
 القاهرة - ليست كثرة عدد الرسل إلى 
قوم امتيازا لهم، هي بشكل ما إدانة، دليل 
عناد واســـتعصاء على الهدايـــة. وتعدد 
الراغبين في رعاية شخص يعني أنه يتيم 
يســـتحق الشفقة. وتأكيد دولة لضيف أو 
لاجئ أنها وطنـــه الثاني قد يفيد بضياع 
وطنه. فبماذا نفســـر زيادة فتاوى الحج 
إلى نحو 200 فتوى في الموقع الفيسبوكي 
لدار الإفتاء المصرية، فضلا عن فتاوى في 
الموقـــع الإلكترونـــي للدار؟ هـــل يُفهم من 
ســـيل الفتاوى أن الدين عُسر، وأن الحج 
فريضة معقدة يلزمها كل هذه الفتاوى؟

هـــل يرتبـــط الطلـــب علـــى الفتـــوى 
بوفـــرة عـــرض يتمثل في زيـــادة الوعاظ 
مـــن الموظفـــين خريجي الأزهـــر وغيرهم 
مـــن صنائـــع الفضائيـــات والإعلانـــات؟ 
ومـــا علاقـــة كثـــرة فتـــاوى الحـــج لدار 
الإفتاء المصرية بتدين شـــكلي يزيد كلما 
تـــردّى الســـلوك الأخلاقي في الشـــارع، 
وكثرت جرائم الاعتـــداء على المال العام؟ 
الســـؤال الذي لا يخص الحـــج أو رجال 
الديـــن، ويجب أن يناقشـــه علماء النفس 
والاجتماع: لمـــاذا لا يؤثـــر الأداء المتكرر 
للحج والعمرة، بحـــرص مصري لا نظير 
لـــه فـــي العالم الإســـلامي، فـــي الأخلاق 
وجعـــل الأداء الوظيفي يتفق مع الشـــرع 

والقانون؟
في مصر يوجد نحو 150 ألف مسجد، 
و160 ألف خطيب تابـــع لوزارة الأوقاف، 
يســـتبد  صغيـــرة  زوايـــا  مـــن  والآلاف 
بميكروفوناتها من لا تســـتقيم ألسنتهم 
بقـــراءة آيـــة قرآنيـــة. وفي مصـــر أيضا 
ضبطت الأجهزة، في شـــهر واحد، خمسة 

آلاف قضيـــة تهـــرب ضريبـــي بإجمالي 
تعامـــلات ثمانيـــة مليارات جنيـــه. وفي 
الشـــهر نفســـه ضبطت 55 قضية فســـاد 
وظيفي (رشـــوة وتسهيل اســـتيلاء على 
المـــال العـــام وغســـل أمـــوال) بنحو 200 
مليون جنيه وثلاثة ملايين يورو ودولار، 
(صحيفة الأهرام 16 يوليو 2019) فكم عدد 
المشتركين في ارتكاب هذه الجرائم؟ وهل 
هم اســـتثناء مـــن رواد مئـــات الآلاف من 

المساجد؟
وفـــي اليـــوم التالي نشـــرت صحيفة 
الأخبار عـــن مضبوطات تشـــمل أقراصا 
مخدرة وســـجائر مقلدة وألعابـــا نارية، 
في حاويات بميناء الدخيلة بالإسكندرية، 
تم  كمـــا  جنيـــه.  مليـــون   100 قيمتهـــا 
القبـــض على محترفة لبيـــع الأطفال عبر 
الفيســـبوك، بعد ضبطها ببيع طفل ثمنه 
45 ألف جنيـــه، وقبل عامين (2017) باعت 
طفلا لزوجين مقابـــل 12 ألف جنيه. وكل 
يوم تُرتكـــب جرائم قتل لأتفه الأســـباب، 
فأين يذهـــب تأثيـــر الخطب والشـــعائر 
والفرائض؟ ألا تشغل هذه المفارقة علماء 
النفس للإجابة عن سؤال: أين الخلل؟

الزلزال النفســـي الذي سببته هزيمة 
1967 دفـــع النـــاس إلى البحـــث عن يقين 
ديني. يقـــدم الكاتـــب عبدالخالق فاروق 
إحصاء بعدد الجمعيات الأهلية المصرية، 
وكانـــت عـــام 1960 نحـــو 3494 منها 579 
جمعيـــة إســـلامية (بنســـبة 16.6 بالمئة) 
و427 جمعية أهلية مسيحية (بنسبة 12.2 
بالمئـــة)، أي أن 28 بالمئة مـــن الجمعيات 
الأهليـــة دينية أو ذات غطاء ديني. وحدد 
المشـــرّع عام 1964 حركتها بممارســـة 13 
نشـــاطا في مجالات ”الخدمـــات الثقافية 

والعلمية والمهنية“.
ولكـــن التغيـــر السياســـي بداية من 
عام 1971، وميل أنور الســـادات إلى ”دعم 
نشـــاط الجماعـــات الدينية الإســـلامية… 
أديا إلى غـــض الدولة، ممثلة في وزارتي 
الشـــؤون الاجتماعية والداخلية، الطرف 
عن الأنشـــطة ذات الطبيعة الدينية لهذه 
الجمعيـــات“. وفي عام 1970 كان مصرحا 
لنحـــو 36 جمعية بتنظيـــم رحلات الحج 
والعمـــرة، وقفز هـــذا العدد إلى عشـــرة 
أضعافـــه بنهاية عـــام 2007، وأصبح 365 
جمعيـــة. ولـــم يكن الحجـــاج المصريون، 
حتـــى عـــام 1974، الأكثـــر عـــددا، مقارنة 

بحجاج إندونيســـيا مثـــلا. وخلال ثلاثة 
مواســـم، منذ «تغريق الجنيـــه المصري» 
فـــي نوفمبـــر 2016، تضاعفـــت التكاليف 
للمعتمريـــن والحجيـــج المصريين فبلغت 

في هذه المواسم الثلاثة 7.5 مليار دولار.
كلما ارتفعـــت تكاليف الحج والعمرة 
زادت اللهفة عليهما، حتى لمن ســـبق لهم 
أداؤهمـــا. والحج هذا العام (2019) يكلف 
المصـــري في فندق خمس نجوم 105 آلاف 
جنيـــه، وفي فندق 4 نجـــوم 90 ألفا، وفي 
فنادق 3 نجوم  يتراوحان بين 80 و70 ألف 
جنيه. وقبل ســـنوات سألت زميل دراسة 
مـــن أيام الثانوية اختار إقامة قريبة جدا 
من الحـــرم، مرتفعة الكلفة: لمـــاذا لم يقم 
في ســـكنى أبعد، والأجر على قدر المشقة؟ 
فقـــال إن القرب يســـتأهل الثمن المدفوع؛ 
لأن ”المحصـــول من الصلـــوات والأدعية“ 
يكون كبيرا لبقائه وقتا أطول في الحرم. 
واندهشـــت أن يكـــون التعامـــل مـــع الله 

كما نقول  بالورقة والقلم، ”علـــى النوتة“ 
في مصر.

وســـائل  فـــي  الكثيـــرون  ويحـــرص 
المواصـــلات، وهم مشـــغولون بالهواتف 
المحمولة، على التســـبيح بمسابح رقمية 
صنعهـــا بـــوذي فـــي الصـــين، وكل فترة 
ينظرون إلى العدّاد، للتوقف عند رقم 33، 
والانتقال إلى تســـبيح آخـــر، وكأنهم لو 
استخدموا أصابعهم، وأخطأوا وسبّحوا 

39 مرة يبطل الأجر.
التقرب إلـــى الله ليس بالمباهاة، «رب 
أشـــعث أغبر.. لو أقســـم على الله لأبره». 
ولا ينقـــص مصـــر مصلـــون ومســـاجد 
ومعاهد دينية وخطـــب وميكروفونات لا 
ينافســـها في التكاثر إلا الفساد ومخالفة 
الشرع والقانون، ولكن الناس يحرصون 
على شـــكليات فـــي الفرائـــض والنوافل 
كأنها أحد أركان الإسلام، ناسين أن الحج 
نفســـه ليس من أركان المسلم الذي يصح 

إسلامه إذا لم يستطع إليه سبيلا. ومصر 
تنقصها مستشفيات ومدارس، وحدث أن 
تبرع لاعـــب الكرة محمد صلاح بإنشـــاء 
معهد ديني في قريته. وأشرف الأزهر على 
التنفيذ، وقبل اكتمال البناء رأى الأهالي 
أن القريـــة تحتاج إلى مدرســـة؛ لتخفيف 
الكثافة عن مدرســـة وحيـــدة يتكدس في 
الفصل الواحد بها 65 تلميذا، وفي القرية 
أربعـــة معاهد أزهرية أغلـــق أحدها لعدم 
وجـــود تلاميذ، وقدموا طلبـــا إلى الأزهر 
لتحويل المعهد إلى مدرســـة تابعة لوزارة 
التعليم، ولكن التعنت البيروقراطي لدى 
قيـــادات الأزهـــر رفض الطلـــب، حتى لو 
أغلـــق المعهد، ولحق بزميلـــه الخالي من 
التلاميذ. المهـــم الكثـــرة والمفاخرة بعدد 
المعاهد، وللمـــدارس والتعليم والتلاميذ 

رب رحيم.
يحرص علـــى الحج نوعـــان بينهما 
بُعْد المشـــرقين: أثرياء لا تهمهـــم الكلفة، 

ويتمنـــون أن يغســـل الحـــج خطاياهـــم 
في حـــق الناس وهـــذا مســـتحيل؛ ما لم 
تـــردّ المظالـــم وأولهـــا نهب المـــال العام. 
وفقـــراء لا أمـــل لهم فـــي حيـــاة مريحة، 
ويســـتدينون لكـــي يـــؤدوا الفريضة أو 
يؤدونها بالتقســـيط، ويؤجلون السعادة 
إلى الآخرة، وتؤرق هؤلاء أســـئلة صعبة 
يوجهونهـــا إلـــى دار الإفتـــاء: هل يصح 
الحـــج لعجوز بغير محـــرم؟ وما حكم من 
قضم ظفرا من أظافـــره بغير محرم؟ وما 

الحكم إذا احتلم المحرم؟
طيبـــون مشـــغولون بصحـــة الحـــج 
واكتمال شروطه، وأما الأثرياء فيسألون 
عن قبـــول الحج، وهو غيـــب يعلمه الله، 
ويســـأل أحدهم ســـؤالا مزدوجـــا غريبا 
يؤكد لا جدوى الحـــج، ما حكم الحج من 
مال الحرام؟ وهـــل الحج من المال الحرام 
يسقط فريضة الحج؟ وبمثل هذا السؤال 

يجب أن ينتهي الكلام.

وكأن المنطقة، والخليج على وجه 
الخصوص كان ينام على بارود 
خامد تحت الرماد، ينتظر لحظة ما 
لينفجر في وجه أهل المنطقة، وفي 

وجه شعوبها وحكوماتها واستقرارها، 
حيث كانت الخطوة الكويتية لتسليم 

مطلوبين تابعين لجماعة الإخوان 
المسلمين إلى مصر بمثابة رفع الغطاء 

عن الجزء المسكوت عنه في سعي 
الجماعة ورعاتها للتمكين والاستحواذ.

مشاريع النفاذ إلى البنى 
الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية 

التي شرعت فيها الجماعة منذ مدة 
طويلة ، وبذلت لها الوقت والجهد 
والطاقة والوسع ، أخذت تتقلص 

اليوم وتواجه واحدة من أشد مراحل 

المفاصلة التاريخية في عمر الجماعة ، 
سيما في المناطق التي كانت يوماً ما 

برداً وسلاماً عليها ، وحواضن مدّخرة 
للأيام السوداء الكالحة التي توطنت 
الجماعة على مقاومتها، بعون هذه 

البنوك الإستراتيجية الوافرة .
لكن المواجهة اليوم أشد وأقسى، 
والترسانة تتهاوى، والحرب توشك 
أن تبلغ معركتها الأخيرة وأشواط 
النهايات تلوح في ثنايا الأحداث 

المتلاحقة .
لقد استثمرت الجماعة طويلاً في 

التربة الخليجية، وادّخرتها للمناسبات 
المختلفة التي يمكن أن تعترض طريقها 

للتمكين، بقيت البؤر الإخوانية في 
الخليج مصدر تمويل ودعم لوجستي، 
ومنصات دعاية ذات مصداقية عالية، 
فضلاً عن أدوار تحريشية كانت تقوم 
بها في وجه عواصم الخليج المركزية، 
لأن مرحلة الصدام معها كانت حتمية 

بالنظر إلى أهدافها بعيدة المدى.
استثمرت الجماعة في مؤسسات 

المجتمع المدني، في الجمعيات 
والأحزاب والدوائر الحكومية، سيما 

في وزارات مثل التعليم والإعلام 
والأوقاف وشبكة واسعة من نجوم 
المنابر والخطب الرنانة، ساعدتها 

الأرضية الاجتماعية المحافظة التي 
يغلب عليها التدين والحماسة الفطرية 

لكل ما يتصل بالدين ولو على وجه 
الشكلانية الظاهرة .

وقد تبين أن معظم أفراد الخلية 
التي اعتقلتها السلطات الكويتية ، 

يعملون في جمعيات خيرية في الكويت 
وأنهم على ارتباط بكل من تركيا وقطر.
امتازت خلايا الجماعة في الخليج 
بسياسة الشعرة الرقيقة، فعلى سبيل 

المثال اتخذت مواقف حادة تجاه حكومة 
الكويت عام 2011، وانتهكت مدعومة 

بقوى خارجية خطوطاً حمراء بعد أن 
لاحت لها فرصة للانقضاض، وسرعان 

ما بدّلت جلدها وخفضت من حدة 
خطابها تجاه الكويت بقيادته وشعبه 

عندما اضطرت لذلك نتيجة المقاطعة 
التي ضربتها السعودية والإمارات 

والبحرين . لكنها عادت اليوم ولوحت 
بخطاب مؤذٍ تجاه الكويت نتيجة هذه 

الواقعة ، بعضه اتسم بالتشكيك من 
داخل البلد، وأخرى بلغت حد الوصف 

بالغدر من المنابر التقليدية للشتائم 
الإخوانية في تركيا .

بنت الجماعة في التراب الخليجي، 
خطاباً مخاتلاً وأبرمت عقده بهدوء لا 
يخلو من مخالب عند الحاجة ، تتملق 

عندما يشتد الضغط وتساورها القبضة 
الأمنية ، وتحد ألسنة رموزها وتشحذ 

سكاكين خصومتها عندما ترتخي 
القبضة وتغريها ظروف المنطقة .

لطالما اعتبرت الجماعة، منطقة 
الخليج حديقة خلفية لمشاريعها 
الكبرى في الإقليم، حفرت عميقاً 

لتثبيت جذورها، ونقل مركز العمليات 
إليها بعد أن ضاق بهم المقام في 

مصر، وتذبذبت سعة صدر تركيا إزاء 
التحديات الاقتصادية والدولية التي 

تقاسيها في إطار حسابات محلية 
بحتة قد تنحو بأنقرة خارج حسابات 

الإخوان .
كانت قطع الإخوان في دول الخليج 

تتبنى منهج المواجهة المستترة مع 
خصمها التقليدي ، أي الحكومة ، 

تختبئ وتناور، وتختلف استجابتها 
للأحداث والظروف حسب ما صممت 
جيداً لامتصاص الغضبة ، واستثمار 

الفورة .
لاشك أن الضربة الأمنية الاستباقية 
كانت قاسية ، على اعتبار أن الطعم لم 
يبلع هذه المرة ، والرقص على الحبال 

أوقعهم في شرّ مكائدهم، وأكثر من 
ذلك، إذ يبدو أن المستقبل القريب 

حافل بالمفاجآت غير السارّة بما يزيد 
من تضييق الخناق وضبط الخلايا 

ويقلص من فعالية أحلام التمكين 
الوردية للإخوان في الخليج .

التقرب إلى الله ليس بالمباهاة وبكثرة فتاوى الحج
سيل من الفتاوى لا يقابله تديّن ملتزم بالأخلاق والقانون

تطرح كثرة أسئلة المتوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج وكذلك 
كثرة الفتاوى التي تصدرها دار الإفتاء المصرية بشأن هذه الفريضة حزمة 
من الاستفســــــارات حول ســــــيلها وتزايدها رغم أن جلهــــــا يندرج في خانة 
شــــــكليات الفرائض، فالتقرّب إلى الله لا يكون بهذه الشــــــاكلة ولا بالتباهي 
ــــــى يغير قومها  ــــــاوى الحج، بل إن أمــــــر أي أمة لا يصلح حت ــــــرة فت أو بكث
ما بأنفســــــهم فيكون التديّن الملتزم بالأخلاق والشرع والقانون هو السبيل 

الأمثل ليكون المرء مسلما صالحا خادما لمجتمعه ولدينه.

بماذا نفسر زيادة فتاوى 
الحج لدار الإفتاء المصرية؟ 
هل يُفهم من سيل الفتاوى 

أن الدين عُسر، وأن الحج 
فريضة معقدة 

الحج وحده لا يقرب المسلم إلى الله

إسلام سياسي

الكويت ترفع الغطاء عن الإخوان

بنادق إخوانية وخنادق خليجية

تسليم الكويت لمطلوبين 
من جماعة الإخوان المسلمين 

إلى مصر كان بمثابة رفع 
الغطاء عن الجزء المسكوت 

عنه في سعي الجماعة 
للتمكين والاستحواذ

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
الالبدبدويوي علعليي عمعمر

سعد القرش
روائي مصري
االقلقرشش سسعدعد
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